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  فـــي كتابـــه الأخيـــر ”بين الفلســـفة 
يحكي لنـــا المفكـــر المغربي  والتاريـــخ“ 
الفكريـــة،  ســـيرته  العـــروي  عبداللـــه 
مثلما قـــدم لنا من قبل ســـيرته الذهنية 
والمتخيلـــة، عبر أعمالـــه الروائية، وكما 
دوّن خواطره ومشـــاهداته ويومياته في 
سلســـلة ”خواطر الصبـــاح“، على مدى 

ثلاثة أجزاء.
”الفلســـفة  الجديـــد  الكتـــاب  أمـــا 
والتاريـــخ“، فقد اختـــار مترجمه المفكر 
بنعبدالعالـــي  عبدالســـلام  المغربـــي 
عنـــوان ”بين الفلســـفة والتاريخ“، حيث 
أضـــاف عبارة ”بين“. فـــي رأس الغلاف 
اســـم المؤلـــف، وتحتـــه اســـم الكتـــاب، 
لِيُقـــرأ الكتـــاب، هكذا، كمـــا تم تصميم 
غلافـــه ”عبداللـــه العروي بين الفلســـفة 
والتاريـــخ“. هنـــا حيث يـــروي الكتاب 
ســـيرة العـــروي ضمن هـــذه البينية في 
الكتابـــة والتفكير، والتـــي لا تتحقق إلا 
لـــذوي الثقافـــة الموســـوعية والقراءات 

المتعددة والفكر النقدي الحر والخلاق.

فـــي دراســـات ســـابقة، يؤكـــد لنـــا 
بنعبدالعالـــي أن هـــذه البينية هي التي 
تحكم الكتابات المرجعية للمفكر الراحل 
عبدالكبير الخطيبي، وهي تحكم كتابات 
العـــروي مـــن قبـــل، كما تحكـــم كتابات 
بنعبدالعالي نفسه. هكذا، ننتقل من بنية 
الكتابة، مع الموســـوعي الآخـــر الراحل 
محمد عابد الجابري، نحو بينية الكتابة 

لدى آخرين، وفي طليعتهم العروي.

مدرسة التاريخ

حـــين يقـــدم لنـــا العـــروي ســـيرته 
الفكريـــة في هـــذا الكتاب، فهـــو يحكي 
ســـيرة واحد من أهم المشـــاريع الفكرية 
في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، 
وهـــو مشـــروع ”التحديـــث التاريخي“، 
كمـــا يســـميه صاحبه. مشـــروع يعتنق 

الحداثة ســـبيلا إلى اســـتدراك تراجعنا 
التاريخي. والحـــال ههنا أن الحداثة لم 
تكن حداثـــة إلا لأنها تجاوزتنا، تاريخيا 
دائمـــا. فنحـــن نوجـــد في علاقـــة بينية 
أيضا مع هذه الحداثة، على أساس أننا 
نمثـــل ”اللاحداثة“، كما رصدها العروي 
من قبل في مقدمة كتابه ”مفهوم العقل“، 
معتبـــرا أن ولوج الحداثـــة يقتضي منا 
أن نخـــرج مـــن حالة ”اللاحداثـــة“ التي 

نعيشها.
انطلاقــــا من هــــذا الوعــــي التاريخي، 
علــــى الأصح،  ومــــن هــــذه ”التاريخانية“ 
والتــــي تنظر إلى التاريــــخ بوصفه معرفة 
عملية، بتحديد العــــروي، كان هذا الأخير 
المفكــــر العربي الاســــتثنائي الذي قدم إلى 
الفلســــفة من حقل التاريــــخ، دون أن ينزل 
من قطار التاريخ أيضا، بل ظل يمضي بين 
بين، وبين ضفتين هما الفلسفة والتاريخ.

 يقــــول العــــروي في مســــتهل الكتاب 
”الحقيقة أنني مشــــيت دومــــا على قدمين، 
التاريخ والفلســــفة“، وذلــــك على غرار من 
جمعوا بين الفلسفة والتحليل النفسي، أو 
بين العلم والميتافيزيقــــا… من هنا، يعتبر 
المؤلف أن التاريخية بالنسبة إليه هي قدر 
وليســــت اختيارا. لأجل ذلك، كان العروي 
ينبــــذ الفلســــفة باعتبارهــــا دراســــة مــــن 
الدراسات، ولم يكن ليقتصر على النتيجة 
الأولية التــــي يقدمها البحــــث التاريخي. 
”كنــــت أتبين من ورائها أجوبة عن أســــئلة 

من طبيعة فلسفية“، يقول المؤلف.
 لكن هذا النزوح نحو الفلسفة لا يعني 
التخلي عن التاريخ دائما، على أساس أنه 
”ليــــس من الســــهل الإفلات مــــن التاريخ“، 

بتوصيف العروي.
يــــرى الرجــــل أنه ربمــــا كان أســــتاذا 
للفلســــفة، كما كان أستاذا للتاريخ، مؤكدا 
أن الظروف التي عاشها كانت ستؤدي به 
إلى النتائج ذاتها حتى ولو درس الفلسفة 
بدل التاريخ والعلوم السياســــية، مشددا 
علــــى أن ”المكان والظرف هما اللذان جعلا 
منــــي تاريخانيا، مثلما جعلا من ســــارتر 

وجوديا، ومن ألتوسير ماركسيا“.
وهكــــذا، كُتــــب لصاحبنــــا أن يكــــون 
تاريخانيــــا، وأن يجعل مــــن التاريخانية 
ســــبيلا للمعرفــــة، هــــي التــــي علمتــــه أن 
الإنســــان ومنذ أن دخل التاريخ باعتباره 
حيوانا سياســــيا، فإنه ”أخذ يتتلمذ على 
مدرســــة التاريــــخ، وليــــس على مدرســــة 
الأخلاق ولا الديانة أو الفلســــفة، اللهم إلا 
عندما كانت هذه تنزل إلى الأرض وتصبح 

تاريخانية“.
يحكـــي المفكر فـــي فصـــل لاحق من 
الكتـــاب عن الإســـلام كما عاشـــه وكما 

فهمه. في باريس 1970، ســـأل المستشرق 
النمســـاوي غوســـتاف فـــون غرونباوم 
العروي ”ما الذي يمثله الإسلام بالنسبة 
إليـــك؟“، فأجاب من غير تـــردد ”الصفاء 
والطهـــر“. كما ينحاز العروي للإســـلام 
على أنه علم كلام وشـــريعة، مشيرا إلى 

أنه ”معتزلي“ من هذا الباب.
ولا يـــكاد يتخلى العـــروي عن مبدأ 
أساس يحكم نظرته إلى الإسلام، معتبرا 
أن ”المبـــدأ الذي لا جدال فيه، في نظري، 
هو أن اعتناق الإسلام لم يكن ليعني بأيّ 
حال من الأحوال نسيانا للذات، وإنكارا 
للفرد، وتخليا طوعيا عن حرية الإرادة“.
ويقدم العروي لهـــذه الخلاصة بدءا 
بســـيرة الطفولة، حيث فقـــد والدته في 
وقـــت مبكـــر، وأخذت مكانهـــا جدته من 
والـــده، لكنها توفيت هـــي الأخرى، ولما 
يتجاوز صاحبنا الأحد عشـــر عاما. أما 
والـــده فكان يحدثـــه عن مســـائل الدين 
باســـتمرار. وهنـــا، يقـــول العـــروي إن 
”الإسلام الذي تشـــربته، في غياب أمّ كان 
يمكنهـــا أن تعيد التـــوازن، كان يخاطب 

عقلي أكثر مما يناشد قلبي“.

نيتشه فنانا

فـــي مرحلـــة الثانويـــة كان العروي 
يتباهى بقراءة نيتشه وشوبنهاور، على 
حد اعترافه. هذان المفكران المنفلتان من 
عقلانية الفلســـفة، واللذان ألهما أشـــهر 
الكتـــاب ذائعي الصيت فـــي تلك المرحلة 
التي يتحـــدث عنها العـــروي، منتصف 
القـــرن الماضي، أمثال جان بول ســـارتر 
وأنـــدري جيد وأندري مالـــرو. لكن، ”ما 
الـــذي كان بـــود مراهـــق أن يدركـــه من 
مفهومـــات مثل الفعـــل المجاني والوهم 
والعـــود  الآخريـــن  وجحيـــم  الغنائـــي 
يتســـاءل العـــروي. إلا أن ذلك  الأبـــدي“ 
كان هو المناخ الفكري للعصر في فرنسا 

ومحمياتها.
”الأيديولوجيـــا  صاحـــب  يحكـــي 
في هذه الســـيرة  العربيـــة المعاصـــرة“ 
الفكرية أنه بخلاف زملائه في الدراســـة، 
”الذيـــن كانـــوا يتحمســـون لـــلأدب، بل 
ويحاولـــون نظـــم الشـــعر، فإننـــي كنت 
منجذبا نحو الفكر المجرد. بدا لي في ما 
بعد أن هذا الميل ربما كان بســـبب نقص 
عاطفي“. أما عن نيتشـــه، فيقول العروي 
ما قاله سارتر عن ماركس، مؤكدا ”قرأت 
نيتشه، فهمت كل شيء ولم أفهم شيئا“.

ويذهـــب العروي إلى أن نيتشـــه قد 
جعل من ”الفلســـفة فنا للعيش“، كما هو 
عنوان كتـــاب لبنعبدالعالي، مترجم هذا 
الكتاب. لكن العروي ســـوف ينتهي إلى 
أن نيتشـــه إنمـــا يظل ”فنانـــا“، كما هو 
حال من اســـتلهموه. فـــإذا كان بالإمكان 
الحديث عن فلســـفة عند أندريه جيد أو 
دوستيوفســـكي، على نحو مـــا نتحدث 
عن فلسفة عند ســـارتر أو نيتشه، ”فلأن 
هنالـــك تكافـــؤا بـــين الفلســـفة والأدب 

والفن“.
 ألـــم يقل العروي، وهو الروائي، إنه 
يكتب الرواية حين لا يســـتطيع أن يقول 
ما يريد قوله كمفكـــر ومؤرخ أيضا. لكن 

صاحبا يظـــل عقلانيا وديكارتيا بمعنى 
خـــاص، كمـــا يرســـم ذلـــك فـــي الفصل 
الموالـــي من الكتـــاب، والـــذي خصصه 
لرينيـــه ديكارت، بعدمـــا حصل في فترة 
التعليـــم الثانـــوي على جائـــزة للتفوق 
آخر السنة لم تكن سوى الأعمال الكاملة 
لهذا الفيلسوف الفرنســـي، أبِ الفلسفة 

الحديثة.

تاريخ العروي

ظل العروي فيلسوفا عاشقا للتاريخ، 
ومؤرخا عاشــــقا للفلسفة أيضا. لكن، ماذا 
عن تاريخ العروي نفسه، وما هي مسارات 
ومنعطفات الرجل في رحلة البحث العلمي 

والجامعي؟
متأثــــرا بديــــكارت اختــــار الرجل في 
الباكالوريــــا  علــــى  يحصــــل  أن  البدايــــة 
في قســــم العلــــوم التجريبيــــة، حدث ذلك 
قبــــل أن ينعطف صــــوب دراســــة التاريخ 
والفلســــفة، وقبــــل أن يقرر التســــجيل في 
المدرســــة الوطنية للإدارة في باريس. عن 
هــــذا الاختيار حينها، يقول العروي ”كنت 
أرانــــي أعيش حياة مطمئنة لموظف ســــام 
للدولــــة، أحلم بأن أكتب رواية أو رســــالة 
خلال العطل المتاحة، أو، بشكل مؤكد، بعد 

التقاعد“.
ويشــــهد العــــروي أن تاريخه الخاص 
مرتبط بالمكان والظرف، على حد قوله ”لو 
أننــــي كنت قد ولدت فــــي مدينة تطوان أو 

طنجة لكنت ســــأعيش في وسط مختلف، 
ولكان والدي ســــينتمي إلى طائفة دينية، 
ولكنــــت أنا قــــد فتحت عيني على إســــلام 
آخــــر“. وحينهــــا، كان العــــروي ســــيتابع 
دراسته بالعربية أولا، في جامعة مشرقية، 
غالبــــا. هنــــا يتســــاءل المفكر ”هــــل كانت 
الفرصة ســــتتاح لي لمعرفة نزعة نيتشــــه 

الفردية المســــعورة، ثم عقلانية 
ديكارت المسالمة؟“.

ولأن العروي كان ولا 
يزال يعتبر السياسة هي 

مواجهة الطبيعة، فقد 
اختار الالتحاق بمدرسة 

العلوم السياسية في 
باريس، والتي كانت 
تحمل اسم ”المدرسة 

الحرة للعلوم 
السياسية“. وفي 

منتصف عام 1956، 
وهي السنة الأخيرة 

التي كان على العروي 
أن يقضيها في مدرسة العلوم 

السياسية، حصل المغرب على الاستقلال.
ويفضــــل العروي أن يســــتعمل عبارة 
”أُلغــــي نظام الحماية في المغــــرب“. ولهذا 
السبب، فقد أصبح العروي أجنبيا، وليس 
مواطنا في دولة مستعمرة لم تعد خاضعة 
لفرنسا. ولهذه الأســــباب، لم يعد يحق له 
التبــــاري مــــن أجــــل الالتحاق بالمدرســــة 
الوطنية للإدارة. وها هو الشك الديكارتي 

يلاحق العــــروي ويداخله حــــول مصيره 
البحثي والجامعي.

هنا، فضــــل مفكرنا متابعــــة الدروس 
في التاريخ في جامعة السوربون. انشغل 
العروي بالبحث في تاريخ الدولة الحديثة، 
في أرقى جامعة بفرنســــا الأنــــوار. حدث 
ذلك فــــي الفترة التي حصــــل فيها المغرب 
وباقــــي الــــدول العربية على الاســــتقلال. 
لحظــــة تاريخيــــة حدية 
ومفصلية تفســــر لنا 
”تاريخانية العروي“ 
إن صحّــــت العبــــارة، 
أسرار  لنا  تفسر  مثلما 
اختيــــاره للقضايــــا 
الكبــــرى التــــي ناقشــــها 
فــــي أعمالــــه المرجعيــــة 
لثقافتنا  ســــة  والمؤسِّ
المعاصرة، من ”الأيديولوجيا 
إلــــى  المعاصــــرة“  العربيــــة 
”العــــرب والفكــــر التاريخــــي“ 
إلى كتــــاب ”ثقافتنــــا في ضوء 
التاريخ“، ثم سلسلة المفاهيم، ثم 
كتاب ”الســــنة والإصلاح“، وسواها 
من الدراســــات التي كتبهــــا العروي وهو 
يمشــــي على قدمــــين: التاريخ والفلســــفة، 
رافعا رأسه للتفكير مليا في تاريخ العرب 
المقلــــوب الذي لا يــــزال يتجه من الحاضر 
نحــــو الماضي، ما دام يرفض إعمال العقل 
ويجحــــد قيــــم الحداثة التــــي تحض على 

المستقبل وتحرض على الجديد.

سيرة فكرية لصاحب 

الأيديولوجيا العربية المعاصرة
عبدالله العروي الفيلسوف العاشق للتاريخ 

والمؤرخ العاشق للفلسفة
ــــــر عبدالله العــــــروي، من مواليد أزمور في العــــــام 1933، أبرز المفكرين  يعتب
ــــــة والعرب المعاصرين. ويتبوأ منزلة المؤســــــس لحراك فكري وثقافي  المغارب
ــــــم يتوقف تأثيره عند حــــــدود الجامعات  ــــــد من المغرب إلى المشــــــرق، ول امت
والمؤسســــــات العلمية، وإنما شــــــمل مجالات الفكر السياسي العربي وطبع 
كثيرا من الممارســــــات الثقافية. وفي رصيد العروي مــــــن التأليف أكثر من 
ــــــين كتابا بالعربية والفرنســــــية، في مجالات التاريخ والفلســــــفة والفكر  ثلاث
العربي والرواية والسيرة الذاتية، ويعتبر كتاب سيرته الفكرية الجديد الذي 

ترجمه عبدالسلام بنعبدالعالي إطلالة هامة على عالمه.

الكتاب يروي سيرة 

عبدالله العروي بين 

الكتابة والتفكير والتي لا 

تتحقق إلا لذوي الثقافة 

الموسوعية والقراءات

مشيت دوما على قدمين: التاريخ والفلسفة

مخلص الصغير
كاتب مغربي

 كتاب ”ناس الغيوان خطاب الاحتفاليـــة الغنائية“ للكاتب والمترجم المغربي 
عبداللـــه الحيمر إحاطة شـــاملة عـــن المرجعية النصية والتاريخيـــة للاحتفالية 
الغنائية في المشروع الموســـيقي والحضاري لمجموعة ناس الغيوان بالمغرب 
العربي، وعن العلاقة الصوفيـــة والبعد الطربي والثوري والإيقاعي في أغانيهم. 
يفتح من خلاله الباحث أســـئلة كبيرة حـــول الغيوانية، ودورها في التوعية وفي 

المسرح وفي الاحتفال وحتى في بناء ذوق تراثي حداثي 
في زمن صعب.

ويقـــدم الكتـــاب، الصادر عـــن دار الأمير 
للنشـــر فـــي مرســـيليا الفرنســـية، تحليـــلا 
جديدا لمفهوم الاحتفاليـــة الغنائية عند ناس 
الغيـــوان في خطابها الدينـــي والوضعي. كما 
يقدم خصائص محاورها في الهوية والنســـق 

الاجتماعي والطقوس.
يقـــول الكاتب فـــي هذا الصـــدد ”صرخوا 
صرخة الاحتفاليـــة الغنائية؛ ليعيدوا التوازن 
النفسي لمخيلة شـــعب بأكمله. كسروا حاجز 
الصوت، بالحكمة والكلمة الموزونة، وبالإيقاع 
الشـــجي، كانوا منـــارات تهتدي بهـــا الطبقة 
المهمشة، وتزرع بذور الأمل والفرح في الذات 

المغربية“.

  يتنـــاول الكتاب الجديـــد للقاصّ والروائـــي العراقي إبراهيم ســـبتي بعنوان 
”وليمـــة الســـرد أفكار وحوارات فـــي القصة القصيـــرة والروايـــة“ محورين، الأول 
هـــو مجموعة رؤى وأفكار في الكتابة الســـردية ودور الكاتب فـــي عملية التنقيب 
والاكتشـــاف لمجاهل الســـرد عبر مقالات ركزت على الجانـــب الإبداعي في الكتابة 
ودور النقـــد فيهـــا، إضافة إلى تعضيد لمســـيرة القصة القصيـــرة والرواية وأهم 

جوانب قوتها وإثارتها.
 أمــــا المحور الثاني مــــن الكتاب فتضمن 
الحوارات الصحافية والأدبية التي أجريت مع 
المؤلف باعتباره أحد كتّــــاب القصة القصيرة 
والرواية منــــذ ثمانينات القرن الماضي ما بين 

عامي 2004 و2021، وهي ثلاثة عشر حوارا.
يقـــول المؤلف ”ركزت فـــي الحوارات على 
اســـتظهار المقاربـــات الإبداعيـــة فـــي عملية 
الكتابـــة، ولأن الكتابـــة هـــي محـــور العمليـــة 
الإبداعيـــة، فالكتـــاب يركـــز علـــى الجوانـــب 
الأسلوبية واللغوية لدى كاتب النص السردي“.

ويرى أن الفضاء الروائي ســـاحة مفتوحة 
أي  فتكتـــب  بحريـــة.  الشـــخصيات  لتحـــرك 
موضوعة وأنت مرتاح للفســـحة الواسعة. أما 

القصة القصيرة فهي أم الفنون السردية.

 نُشرت رواية ”العالم الجديد الشّجاع“ سنة 1932؛ وقد ألهمت أحداثُ تلك الحقبة 
أفكارَ تلك الرّواية الخيالية التي وُصِفت بأنّها إحدى أفضل الرّوايات على الإطلاق. 
وبعد مرور ســــبعة وعشــــرين عاما كاملة، أي ســــنة 1958، راجعها الكاتب والناقد 
الإنجليزي ألدوس هكســــلي في مجموعة من المقالات أعاد من خلالها دراسة أفكار 

الرّواية وتوقّعاتها، في ضوء الأحداث التي وقعت منذ النّشر الأوّل لها.
هــــذه المقالات ضمها كتاب ”العالم الآن 
– مراجعة العالم الجديد الشجاع“ لهكسلي 
والذي صدر أخيرا عــــن دار خطوط وظلال 
بترجمة إســــكندر حمــــدان. ومن خلال اثني 
عشــــر فصلا، يتطرّق الكاتب إلى المشــــاكل 
التي تواجه البشــــرية، ويطابقهــــا لتنبّؤاته 
التــــي تحقّقت في ظرف زمنــــي أقصر بكثير 

ممّا توقّع.
قــــد يُتّهم هكســــلي بأنّ كلّ مــــا أراده من 
خلال كتابته لهذه المراجعة هو إثبات 
أنّ تكهّنــــات جورج أورويل في رواية 
1984 كانــــت خاطئة مقارنــــة بنبوءة 
روايته، وأنّه كتبها نكاية فيه وغيرة 
من النّجاح السّاحق الذي حقّقته ولا 

تزال؛ إلاّ أنّ الحقيقة غير ذلك.

ملة، أي ســــنة 1958، راجعها الكاتب والناقد 
عة من المقالات أعاد من خلالها دراسة أفكار 

التي وقعت منذ النّشر الأوّل لها.
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